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رسالةفي :


الوضوء


والغُسل


والصلاة





ولا تنسونا من صالح دعائكم





العدد : 2





يوزع مجاناً





عاد  الصديق فأصفى ودَّه iiفإذا *حديث  نجواي  منسوخٌ iiبرمَّته�إن تلقَ طبعاً رقيقاً فاغرسن iiبه  * مودةً   يُسْقِها  من  ماء  iiرقَّته


6- المواساة: وذلك عند حلول المصائب والبلايا؛ فمواساة من أصيب بذلك تخفف مصابه، وتقربه ممن واساه، وتشعره بمنزلته.


وربما رجعت مودةٌ سابقةٌ بسبب مواساة حادثة.


والمواساة تكون بالمال، والجاه، والخدمة، والكلمة الطيبة، والشفاعة الحسنة وما جرى مجرى ذلك.


قال ابن عائشة: "جزعُك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك، وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك".


وقال ابن مناذر: "كنت أمشي مع الخليل فانقطع شِسْعُ نعلي فخلع نعله، فقلت له: ما تصنع؟ قال: أواسيك بالحفاء".


وقال حاتم الأصم: "أربعة تُذهب الحقد بين الإخوان: المعاونة بالبدن، واللطف باللسان، والمواساة بالمال، والدعاء في الغيب".


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -:"ثلاثة لا أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه من المشي إليَّ ؛ إرادة التسليم عليَّ. 


أما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله.


قيل:من هو؟... قال: رجل نزل به أمر،فبات ليلته يفكر بمن ينزله،ثم رآني أهلاّ لحاجته فأنزلها بي".


وينسب له - رضي الله عنه -  شعر في هذا المعنى يقول فيه:


إذا طارقاتُ الهمِّ ضاجعت الفتى * وأعمل  فكرَ  الليلِ والليلُ iiعاكرُ�وباكرني  في  حاجة لم يجد iiبها *سواي ولا من نكبة الدهر ناصرُ�فرجت  بمالي  همه  من  iiمقامه * وزايله  همٌّ   طروقٌّ   iiمسامرُ�وكان   له   فضل علي  iiبظنه *  بي  الخير  إني  للذي ظن شاكرُ


   7- التبشير والتهنئة: فذلك مما يدخل السرور، ويئد العداوات.


قال الله - عز وجل -: ﭽ ﯲ  ﯳ    ﭼ البقرة: ٢٢٣


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -  لمعاذ وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - لما بعثهما إلى اليمن: "يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفر" [رواه البخاري و مسلم ]
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ثم إن التهنئة مما يفرح المُهنأ، ويدل على سجية المهنئ، وقد تدخل في التبشير.


ولهذا جاء في حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه - رضي الله عنهم - الطويل: "قال: فآذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قِبَلَ صاحبيَّ مبشرون، وركض رجل إلي فرساً، وسعى ساعٍ من أسلم قبلي، وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، فنزعت له ثوبيَّ فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين، فلبستهما، فانطلقت أتأمَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة، ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني، وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة" [رواه البخاري]


8- الشورى: فهي تشعر المشاوَر بقيمته، وتدل على تواضع المُشاوِر، وتقرب المتشاورين من بعض؛ لشعورهم بأن مصلحتهم واحدة.


قال الله - عز وجل - حاثاً نبيه على الشورى: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ ﭼ آل عمران: ١٥٩


وقال مثنياً على المؤمنين: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼالشورى: ٣٨


9- إنزال الناس منازلهم: وقد مر شيء من ذلك فيما مضى.


فمن أعظم ما يحفظ على الناس مشاعرهم أن تحفظ لهم أقدارهم، وأن ينزلوا منازلهم؛ فللعالم حق، وللوجيه حق، وللوالد حق، وللولد حق، وللكبير حق، وللصغير حق، وللمعلم حق، وللطالب حق؛ فكل يعطى منزلته اللائقة به، فذلك له حق الإجلال والإكرام والتوقير، وذلك له حق الرحمة والرعاية والملاطفة وهكذا؛ فرعاية هذه الحقوق بلا وكس ولا شطط يحفظ على الناس كرامتهم، فلا يَشْعُر أحدٌ ببخس حقه، أو الإساءة إليه.


أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أن ننزل الناس منازلهم". [ مقدمة صحيح مسلم ص20]


ولقد اعتنت كتب السنة بهذا المعنى، كما اعتنت بذلك كتب أدب الطلب كثيراً.


   5








تَجْنِ   منهم  به  جناءَ  iiثمارٍ * طيباً   طعمُه   لذيذَ   iiالمذاقهْ�ودعِ  التيهَ والعبوسَ عن iiالنا  *  س فإن العبوسَ رأسُ الحماقهْ�كلما  شئت  أن تعاديَ iiعادي*   ت  صديقاً وقد تعز iiالصداقهْ


وقال أبو جعفر المنصور - رضي الله عنه -: "إن أحببت أن يكثر الثناء عليك من الناس بغير نائل - فالقهم ببشر حسن".


وقال ابن عقيل - رحمه الله -: "البشر مؤنِّسٌ للعقول، ومن دواعي القبول، والعبوس ضده".


وقيل للعباداني: "مَنِ الصديق؟ قال: من شهد طرفه لك عن ضميره بالوفاء والود، فإن العين أنطق من اللسان، وأوقد من النيران".


4- إفشاء السلام: فالسلام مدعاة للمحبة، ومجلبة للمودة، ومطردة للوحشة.


قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أَوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" [رواه مسلم]


5- التزاور والتعاهد والتغافر والسؤال: ويتأكد هذا المعنى مع الأصدقاء، ومن لهم حق.


قال أعرابي: "السؤال عن الصديق أحدُ السؤالين".


وقال أرسطو طاليس: "تعهَّدِ الإخوانَ بإحياء الملاطفة؛ فإن التاركَ متروك، ثم تَعَهَّدْ إخوانَ الإخوان؛ فإن إخوانَ الإخوان من الإخوان، وهم منزلة العَلَم المستَدَلِّ به على الوفاء، ثم تعهدْ أهلَ المكاشرة المتشبهين بالإخوان بالصبر عليهم؛ إما طمعاً في تحويل ذلك منهم صدقاً، وإما اتقاء كلمة فاجر وقعت في سمع مائق ذي دولة".


وقال فيلسوف: "لا تقطع أحداً إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه، ولا تُتْبِعْهُ بعد القطيعة وقيعة؛ فينسد طريقه عن الرجوع إليك؛ فلعل التجارب ترده إليك، وتصلحه لك".


وقال الأحنف - رحمه الله - : "من حق الصديق أن يحتمل له ظلم الغضب، وظلم الدَّالَةِ، وظلم الهفوة".


وقال الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله  :


جفا الصديق فناجيت الفؤاد بأن* يبيت  في  جفوة  تلقاء iiجفوته�أبى  وقال  أصون العهد iiمتَّئِداً  * فَرًبَّ  ودٍّ صفا من بعد iiغُبرته
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بسم الله الرحمن الرحيم


هذه أسباب تؤكد الأخوة، وتحفظها من الوهاء والانقطاع:


1- الإيثار: فهو من أحمد الخصال، وأجمل الخلال، وأعظم ما تحيا به المشاعر؛ فهو يقضي على جراثيم العداوة، ويقطع دابر سوء الظن، ويميت أسباب الأثرة والمبالغة في حب الذات، ويضمن - بإذن الله - دوام العشرة، وصفاء المودة.


قال الله - عز وجل - مثنياً على الأنصار: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽ ﭼ الحشر: ٩


فإذا شاع هذا الخلق الرفيع في المنزل، وفي السوق، وبين الأصدقاء، وفي قاعات العلم - عمَّ الائتلاف، وقلَّ الخلاف.


قال أبو حيان التوحيدي: "سمعت أبا دُلَف الخزرجي يقول: أنا أستجفي الشاعر الذي يقول: والله لا كنت في iiحسابي    *    إلا  إذا كنت في iiحسابكْ�فإن تزرني أَزُرْكَ أو إن    *    تقف  ببابي  أقف iiببابكْ


وكان يقول: ما هذه الغلظة، والفظاظة؟! وما هذه المكايسة والمصادقة؟! أفليس لو قابلك صاحبك بمثل هذا الأمر وقف الأمر بينكما؟ وانتكث حبل المودة عنكما؟ ودبَّت الشحناء في طي حالكما؟".


وقال الشيخ الأديب العلامة محمد الخضر حسين مصوراً هذه المعاني في مقطوعة عنوانها "الأثرة بين الأصدقاء":


سايرت خلاً في الهجير فحادَ iiعن  *  ظلٍّ    وآثرني    ببرد  هوائه�فأبيت  أن أرد الظلال iiوصاحبي    *    يلقى وهيج الشمس في غلوائه(1)�ولو احتسى الماءَ الزُّعاقَ iiحسوته    *    عَبَّاً  ولو  جاء  الفرات بمائه(2)�والود  إن  شابَتْه  يوماً  أثرةٌ(3)    *    ذهبت   معالمُ   صدقه   ووفائه


2- قلة الخلاف والتماس الرضا: فذلك من أعظم ما يحفظ الود، ويطفئ نار الحقد والحسد.


قال الأحنف بن قيس - رحمه الله -: "لو جلست إلى مائة لأحببت أن 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 (1) وهيج الشمس: شدة توقدها.


(2) احتسى: شربه شيئاً فشيئاً، والزُّعاق: الماء المر الغليظ الذي لا يطاق شربه، والفرات: الصافي.


(3) الأثرة: ضد الإيثار.
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ألتمس رضا كل واحد منهم".


وقال أبو إسحاق السبيعي - رحمه الله -: "ثلاث يصفين لك ود أخيك: السلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه، وأن لا تماريه". 


قال أبو غسان غناة بن كليب: اجتمعت أنا ومحمد بن النضر الحارثي وعبدالله بن المبارك والفضيل ورجل آخر، فصنعت لهم طعاماً، فلم يخالف محمد بن النضر علينا في شيء، فقال له ابن المبارك: ما أقلَّ خِلافكَ، فأنشد: 


وإذا صاحبتَ فاصحبْ ماجداً    *    ذا   حياءٍ   وعفافٍ وكرم   iiْ�قوله  للشيء  لا  إن قلت لا    *   وإذا   قلت   نعم   قال نعم 


وقال ابن حزم - رحمه الله -: "إياك ومخالفة الجليس، ومعارضةَ أهلِ زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا أخراك وإن قل؛ فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة، والعداوة.


وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصل".


3- البشاشة والبشر: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" [صحيح الجامع 2905]


وقال - عليه الصلاة والسلام -: "تبسمك في وجه أخيك صدقك" [رواه مسلم]


وقال جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه -: "ما حجبني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي" [رواه البخاري و مسلم]


قيل للعتابي: "إنك تلقى الناسَ كلَّهم بالبشر!.


قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول".


وقال محمد بن حازم:


وما اكتسب المحامدَ حامدوها*  بمثل  البشر  والوجه iiالطليق


وقال أعرابي: "البشرُ سحرٌ، والهدية سحر، والمساعدة سحر".


وقال آخر


ولاقِ  ببشرٍ  من  لقيت  تَكُنْ له *  صديقاً وإن أمسى مُغِبَّاً على حقد


وكان عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - يتمثل بهذه الأبيات:





القَ  بالبشر مَنْ لقيت من iiالنا  *  س  جميعاً  ولاقهم  iiبالطلاقهْ�2








